
نحـن في الاسبـــوع الاول من )رمـضــان(
المبارك وقد جرى الـزمان على تقاليده
الـشعـبيـة فـاخـتفت= او كـادت- سهـرات
المحـيبــس في المقـــاهي الــشعـبيــة وغــاب
عن حـواري وشوارع بغـداد )ابو طـبيلة(
وقت الـسحور وكـان –الى سنـوات قريبـة- يمارس
)مـهنـته( المــوسـميــة بــشكـل متـطــور، فـفي عـصــر
الخــمــــســيــنــيــــــات مـــن القــــــرن العــــشــــــريــن كــــــان
)المسحـراتي( او )ابو طـبيلة( يـدور بطبله مـوقعاً
عـليه نـداءاتـه للنـاس بــالقيـام مـن النــوم وتنـاول
طعام الـسحور وهو يقضي وقتـاً طويلاً نسبياً في
الدوران في الشـوارع، لكنه بعد ذلك غير طريقته
واستخدم سيارة البيكب حيث يقف مع طبله في
حـوضهـا وهــو يضــرب الطـبل وينـادي، امــا اليـوم

فقد اختفى من كثير من محلات بغداد.
من تقــاليــد رمضـان الجـميلـة قـديمـاً الـسهـر في
المــتــنــــــزهــــــات والحـــــــدائق وتــنـــــــاول العـــصــيــــــر او
)التمـتوعـة( وزيارات الاقـارب والجيـران المتبـادلة
وقيام ربـة الدار قبيل الافطـار بارسال صحن من
طعـــام الاســــرة للجـيـــران للاهـــداء وقـيـــام بعـض
الاســر المــوســرة او الاقل مــستــوى بــارســال وجبــة
طعـام افطـار الى الجـامع والحـسينـية المجـاورين
لـيفـطـر المـصلــون علـيهــا ويقــرؤن الفـاتحــة علـى
ارواح اعـزاء الاسرة الـذين رحلـوا واعتقـد ان هذا

التقليد لا زال مستمراً وراسخاً.
مـن تقــالـيــد رمـضــان الــديـنـيـــة صلاة الـتـــراويح
وسـمـــاع الـــدرس الـــديـنــي والعـــاب الــصـبـيـــان في
الــشــوارع والحــارات قـبـيل الافـطــار واجـتـمــاعهـم
بعــد هـــذا )بعــد الافـطـــار( علــى شـكل مجــامـيع
للــــدوران علـــى الـبـيـــوت ونـيـل نقـــود )المـــاجـيـنه(
وصيــاحهم )يـا اهل الـسطـوح تـنطـونه لـو نـروح(
وذلك اذا تعطل اهل الـدار عن تلبيـة النـداء فاذا
)انطوا اذن الطرشه( صاح الصباح )سربس على
سـربس تنـطونه لـو نتكـريس( فـاذا امتنعـوا صاح
الــصغـــار )جـبــــوا علـيـنه المـــاء يـــا بـيـت الـفكـــر( و
)الفكــر( هــو )الـنقــر( ولا مــاء رمـي ولا يحــزنــون
لكن التـاريخ الاجتـماعـي يقول ان الـناس قـديماً
كـانوا يفـطرون- وقت الـصيف( في سطـوح المنازل
وكــــان ابــطــــال المــــاجـيــنه الـــصغــــار يـكـثــــرون مـن
التحـوال والصيـاح فيعمـد احد اطفـال البيت او
بناته بـرمي الماء من السطح الـى الشارع لتفريق
ابـطــال المـــاجيـنه الـــذين ســرعــان مـــا ينـصــرفــون
منـــادين بــانـشــودتهـم )جبــوا عـليـنه المــاي..( ولا
احـــد يـــزعل ولا احـــد يعـــاتـب فـــالحـيـــاة مـــاشـيـــة
ورمـضــان كــريم دومـــاً ومن كــرمه ان يمـن البــاري
علــى النــاس بــالامــان والـسلام ويــوفــر لــرمـضــان
وســـائـــر الاشهـــر والايـــام حـــريـــة الحـيـــاة الامـنـــة

للجميع وكل رمضان وانتم بخير.
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من المحرر

باسم عبد الحميد حمودي

ـبــغـــــــــــــــداد مــــــن الخـــــــــــــــارج عـــــــــــــــام 1780  ـ ـ

للقـــران الكــريم أثــر واضح في أغـنــاء الـفكــر الــشعـبـي والارتقــاء به إلــى
مسـتوى الآداب الأخرى، فـقد استلهم الـشاعر الـشعبي، الكثيـر من الآيات
والمفاهيم القرآنية، وأودعها في أبياته للاعتبار بها وأغناء تجربته بمعاني

القرآن الكريم.
ورغم المحدوديــة الثقافـية لشعـراْ ء الدارمـي، فانهم مـن خــلال ممارستهم
ــرات الإرشــاد الــديـنـي لــطقــوسهـم الــديـنـيــة،واسـتـمــاعهـم إلــى  محــاضـ
والمجـالس الـوعظـية المـتمثلـة بالمجـالس الحـسينيــة،استطـاعوا الاسـتفادة
من الجــانب الـوعـظي لقـصص الأنـبيـاء ، والحكـايـات الـديـنيـة الـواردة في
القــرآن الكـريم، وتمـكنــوا من اسـتيعــاب مفـاهـيم بعـض الآيــات القــرآنيـة،
فـأدخلـوهـا في أشعــارهم وأقـوالهـم وأمثــالهم ومـأثــوراتهم الأخـرى، لـذلك
آكـتــسـب الأدب الــشعـبـي معــانـيً ســامـيــة مـن خــلال ألإطلاع علــى الـفكــر
القــرآنــي،تمكـن مــن خلالهــا الإبــداع في رسـم الـصــور المعـبــرة عــن أفكــاره

الممزوجة بالتراث الديني.
وأدناه بعض النماذج التي يظهر فيها تأثير القرآن الكريم: 

صبري أعله صبر أيوب   زاد وتـعـده
وما گلت مسني الضر    عفيه انه جلده

والاقتباس هنا من قوله تعالـى )وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت
أرحم الراحمين(

گلبي سفينـة نـوح  وتدو لب ابـماى
والـلازم السكـان   متعذب وياي

وقصة نوح وسفينته من القصص القرآني الذي لا يحتاج إلى توضيح.
مـثل آدم انغريـت   منها أطردونـي

كالولي أكل من هـاي   ويـه ورطـوني
أشارة إلـى قولـه تعالـى))وقلنـا يا أدم أسـكن انت وزوجك الجـنة وكلا مـنها
رغـدا" حيـث شئتمـا ولا تقربـا هذه الـشجرة فـتكونـا من الـظالمـين فأزلهـما

الشيطان منها وأخرجناهما مما كانا فيه((
فحـواء هنـا ارتكبت ذات الـذنب،ولكـن بأغـراء من آدم الـذي زين لهـا طريق

السوء، فساء فعلها في أعين ذويها وكان مصيرها الموت.
صرت آنه أبن شداد    من بنه ألجنه

هم أبني واتعب بيه     تالي أمشي عنـه
وجنــة عــاد ابن شــداد ورد ذكــرهــا في القــرآن الكــريم، وأصـبحـت مثـلا بين

الناس.
أي والعرش واللوح    والبلعته الحوت

نارك بلب احشاي     تلهب لما موت

والــذي ابتـلعه الحــوت هــو النـبي يــونـس فـنجــاه الله،وقــد وردت قـصـته في
القرآن الكريم.

بالبحر طاح وراح     مفتاح الگلوب
صبر الصبر ته عليك    ما شافه أيوب

وصبر أيوب أصبح مثالا" للصبر والصابرين، وقصته أشهر من أن تذكر
مثلت حلو الطول    يوسف الثاني
وآنه الصرت يعگوب  يوم لجفاني

وهـذه الإشارة إلـى قصة النـبي يوسف )ع( مع زلـيخة التي حـاولت إغراءه،
وقصته مع أخوته الذين أدعوا أن الذئب قد أكله، وحزن يعقوب عليه.

2ـالحديث الشريف في الد ارمي
للحديث النبوي الشـريف أثر واضح في أغناء الشعر الشعبي،وقـد استفاد
الدارمي من بعـض المفاهيم والمـثل القرآنيـة وعبر مـن خلالها عن مـشاعر
ــد تنــاول الحــديث وأحــاسيــس النــاس فـصــور المتــاعب الـتي عــانــوهــا، فقـ
الـشــريـف)أحـمل أخـــاك المــؤمـن علــى واحــد وسـبعـين محـملاً( واسـتـطــاع
تــوظـيفه في شعــره وأدخله بـصــورة مـعبــرة تــوحي بــالإبــداع والقــدرة علــى

الاستفادة من هذا التراث العظيم:
للواحـد وسبعـين     أحملـني يـهـواي

 ليش عله كسرت عود     صار اللـبن مـاي 
وأخرى تشير للحديث ذاته ولكن بطريق آخر:

منك بدت سبعـين       سيه عـلـه سيـه
ثاري الظنون أجنون       غسلت أديـــه

وهنـاك الـكثيـر من الأحـاديـث النبـويــة التي أسـتلهمهـا الـدارمـي بمعنـاهـا
العام منها:

أنكسر ضلعي بيوم     ولفي جفانــه
وانه الصرت يهواي    من ضلعك أنـه

وهذا من قوله)ص()إنما خلقت المرأة من ضلع أعوج(
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لم يكن الاطفـال يستـطيعون الـنوم الا وهم
يسـتمعون لاحـدى )حكايـات الجدة( وغـالبا
ما تكون تلك الحكـايات اما وعظية ارشادية
او لـغرض التسلية وقضاء الوقت او واقعية.
ــــوم حــتــــى يــتــــرك فــمـــــا ان يحــين وقــت الــن
ــــــائهــم ــــــافعـــين امهــــــاتهــم واب الاطفـــــال الــي
ويحـومـون حـول جــدتهم بخـطين متـوازيين
اذا كان عـددهم اكثر من ثلاثـة وبخط يمتد
مـن رأس الجــــدة الــــى مـنـتــصـفهــــا اذا كــــان
عــــــددهـــم اقـل مـــن ذلـك، ومــــــا ان يـجـــتـــمـع
الاطفـــال حـــول الجـــدة حـتـــى تـبـــدأ بــســـرد
احـدى حكايـاتها اليـومية وعـادة ما تبتـدأها
بــالقـول المـاثــور )ذيج مــا ذيج الـســالفــة( ثم
تغوص في سرد حكايات جميلة لم ننسها او
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حــكـــــــــــايـــــــــــات الجـــــــــــدة والــــبـلي ســــتــــيــــــــشــــن
بـلعب الكـرة والـ)بلـي ستيـشن( والـ)الاتـاري(
كـما ان صحتي لم تساعـدني على الحكايات

."
يقــــول فـــــاضل حــــســين الأخـــصــــائــي بـعلــم
الاجـتمــاع " لكـل زمن تـغيــراتـه ومتـطـلبــاته،
ولـكل زمـن جــيله الخــــاص به فعـنـــدمـــا كـنـــا
صغـــارا لــم نكـن نقــــدر علـــى الـنــــوم الا بعـــد
سمـاع حكـايـة من حكـايـات جـدتنـا الجميلـة
وكل اصـدقــائي واقــاربي كـانـوا كـذلـك حتـى
اننـا كنـا نـتبـادل الحكـايـات فـيمـا بيـننـا، امـا
الان فقـــد تغـيـــر الـــوضع كـثـيـــرا بعـــد تـطـــور
الاجهـزة التـرفـيهيـة وتخصـيص الـكثيـر من
العلـماء الجـزء الاكبـر من وقتـهم كي يملأوا
اوقات فـراغ الاطفال بـامور قـد تنفع احيـانا
وقــــد تــضــــر في احـيــــان اخــــرى فقــــد دخلـت
الالعــــاب الالـكـتــــرونـيــــة بمخـتـلف انــــواعهــــا
ودخل الستلايت ودخل الموبايل الذي اصبح
الكثير من الاطفال لديهم جهازٌ واحد على
الاقـل كـل ذلــك جـعـل حــكــــــــايــــــــات الجــــــــدة
ــــا ومـع انهــــا عــــادة ــــا فـــشـيـئ تــنقــــرض شـيـئ
فلـكلــوريــة جـمـيلـــة الا انهــا لابــد ان تــشهــر
الـراية البـيضاء امـام وسائل تـرفيه الاطفال

العديدة الموجودة حاليا ".
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ذلـك، هل ان حكـايــاتنــا لم تعـد ذات جـدوى
ــــــام ؟ مع انــنـــي في الحقـــيقـــــة في هـــــذه الاي
اشـتـــاق كـثـيـــرا لان احكـي الحكـــايـــات ولكـن
يـظهـر ان سـوق الحكـايــات غيـر رائجـة هـذه

الايام ".
حسين عبد الله )حفيد ام عبد الله( يقول "
لم اعـد احب سماع الحكـايات فقـد انشغلت
مع اخــوتـي وابنــاء عمــومتـي بلـعبــة الـ)بـلي
ستيشن( وهي لعبة مسلية جدا وجميلة ".
ويـشاطـره )احمـد( ابن عمه الـراي ويقول "
ــــوات وهـي كـنـت ارى جــــدتـي قــبل عــــدة سـن
تجـمع اخـوتـي وابنـاء عـمي حــولهـا وتحـكي
لهــم حكـــايـــات اعـتقـــد انهـــا جـمـيلـــة وكـنـت
ــــى ان افهـم مــــا تقــــوله جــــدتـي وكـنـت اتمـن
اتشـوق عندما اكبر ان اسمع تلك الحكايات
ولـكــن الـ)بلــي ســتــيـــشــن( جــمــيل جــــدا ولا
اسـتــطــيع فــــراقه ولـــو لـلحــظـــة خــصـــوصـــا

عندما يكون التيار الكهربائي موجودا ".
الحاجـة )ام جبار( قـال " أي حكايـات تتكلم
عنها يا بـني فالاوضاع هـذه الايام لا تسمح
وغيــر مـلائمــة لـلحكــايــات فــايـن الكهــربــاء
واين راحــة البـال وايـن هم الاطفـال الــذين
يسمـعوننا كـي نحكي لهم فكلهم مـشغولون
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تـــسكـت بـــرهـــة لــشـــرب الــشـــاي ثـم تقـــول "
عـنـــدمـــا كـــانـت حفـيـــدتـي )فـــاطـمـــة( تـبـلغ
سنـتين مـن العمـر وفي يــوم من الايـام كــانت
تبـكي بـشــدة دون معــرفــة الـسـبب وحـــاولت
امهـــا اسكـــاتهــا بــشـتــى الـطـــرق الا انهــا لـم
تفلـح في ذلك عـنــدهـــا قلـت لامهــا اعـطـنـي
ايـاهـا أحكِ لهـا حكـايـة علهـّا تسـكت، وفعلا
مــا ان بــدأت بــســـرد الحكــايــة حـتـــى سكـتـت
فــاطمـة وهــدئت هـدوءا عجـيبـا مع انهــا لم
تكــن تفهـم مـــا اقــــوله ونـــامـت علــــى الفـــور،
ومـنــــذ ذلك الحـين والـــى الان حـيـث اصـبح
عمـر فـاطمـة )خمـس سنـوات( وهـي لا تنـام
قبـل ان تسـتمع لحكـايـة من حكـايـاتـي التي

حفظتها من جدة ابنائي".
امـا حفيدتـها الجميلـة فاطمـة فتقول وهي
تقف قرب جدتها وتضع يديها على كتفيها
" لقـد اعتدت عـلى سمـاع الحكايـات كل يوم
واطـلبهــا من جــدتي فهـي حكـايـات جـميلـة

جدا وانا احبها كثيرا ". 
امـا الحـاجــة ام عبــد الله فتقــول " قبل عـدة
سـنـــوات كـنــت احكــي الحكـــايــــات لاحفـــادي
ولـكــن الان لعــــد يعــــد الاطفــــال يــتلـهفــــون
لــسـمـــاع الحكــايــات ولا اعــرف الــسـبـب وراء
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يـنـــســــاهــــا الـكـبــــار رغــم تقــــادم ومــصــــاعـب
ومتاعب الايام.

ولكن هذه العادة الفـلكلورية الجميلة بدأت
في السنين الاخـيرة بالاضمحلال يـوما بعد
اخــــــر وبقــيــت الـقلـــيل مــن الجــــــدات ممــن
حـــافــظــن علــــى تلـك العــــادة وذلك الـتـــراث
ـــــات ــــســـــرد الحـكـــــاي ولازلــن مــــســتــمـــــرات ب

لاحفادهن يوميا.
تقـول الحـاجـة )ام فــاطمــة( وهي تـضع بين
يــديهـا وعـاء فـيه رز تنـظـفه من الـشــوائب "
رغـم انـنـي لـم اسـتـمع الـــى حكــايــات الجــدة
فلــســـوء الحـظ لــم تكـن جـــدتـــاي الاثـنـتـــان
على قيـد الحياة عنـدما كنت طفلـة صغيرة
ــــــان ــــــى يـقــين ب ــــــا عـل ولـكــن مـع هــــــذا فــــــان
)الـــســــوالـف( مفـيــــدة للـــطفـل فهــي تجعـله
يهـدئ ويترك الـبكاء ويخلـد الى نـوم عميق
وقـد كـنت اشـاهـد جـدة اولادي الـذين كـانـوا
ـــــدمـــــا تحـكـــي لهــم ـــــذاك عــن اطفـــــالا حــيــن
الحكـايــات الجميلـة كيف يهـدؤون ويتـركـون
)الـــوكـــاحــــة( ويخلـــدون الـــى الـنـــوم في وقـت
ـــــرا مـــن اجل اسـكــــــاتهــم كــنــت اعـــــانــي كــثــي
ــــوقــت ــــامــــون في ال وتهـــــدأتهــم وجعـلهــم يــن

المناسب ".
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  أثر القرآن والحديث النبوي في الدارمي

ثقـــــافـــــة شعــبــيـــــة

الجـــن والمـلائــكــــــــة في الـــتـفــكـــير الــــــشـعـــبـــي
علـيهـــا أن تـــأخـــذ عــصـــا وتــضـع علـــى
أحدى طـرفيهـا"رأس بصل"يـابس، لأن
الجن تغـشـى الـبصـل ولا تقتــرب منه،
وإذا لم تفعل ذلك أصيبت بالجبسه.

*الجــــن والـــــــــــذئـــــــــــاب:والجــــنــــي ذلــك
المخلــوق المخيف الـذي صــوره الخيـال
الــشعـبي بـصـــور شتــى، جعل الإنـســان
يرتجف فرقا لذكره، ويتصاغر حياله،
هذا المـارد يخاف الذئـب، ولا يستطيع
الــــوقــــوف بمــــواجهــته، ويــتحــــول إلــــى
حجــارة عـنــدمــا يــراه، فــإذا أراد قـتله،
تـبول علـى تلك الحجـارة، فيظـلُ على
تلـك الحــــالـــــة أربعـين يــــومـــــا، ويعــــود
لحالته الـطبيعيـة، ويعتقـدون أن هذه
الحجــــارة إذا عـثــــر الإنـــســـــان علــيهــــا،
فأنهـا تتحول إلى "خـرزة" نادرة المثال،
ولـكــن الـــــذئــب الـــــذي يخــــشـــــاه الجــن
ويــرتعـدون لـرؤيـته، يخــاف ويتـضـاءل
أمــــام الـكلاب، وخــصــــوصــــا الـــســــوداء
منهـا، فـإذا عـضه الـكلب الأسـود، فـأن
عضته لا يـشفى مـنها أبـدا، وتودي به
إلـى الموت، ولاعتقاد النـساء بأن الجن
تخشـى الذئـاب، إذا وضعت أبنهـا على
الأرض، فـــأنهـــا تخـــاف علـيه مـن تـلك
الكائنات غير المنـظورة، فتذكر الذئاب
في كلامهـا حتى يهـزم الجن، ولا تصل
أذيتهـم إليه، لــذلك يعـلق سن الــذئب
في ملابـس الـطفل الـذي ولـد حــديثـا

خوفا من الجن.
*ذ:ويتـجنب الـكثيــر من النـاس المـرور
بـالمقـابــر ليلا، أو اجـتيـازهـا خـوفـا من
أرواح المــوتـــى التـي تخـــرج من الـقبــور،
ويقـــال أن أرواح المـــوتـــى تـنـــادي المـــارة،
وقـد تـضـربـهم بــالحجــارة، ويعـتقـدون
أن المقـــابـــر مـــسكـــونـــة بـــالجـن الـــذيـن
يعيشون علـى الموتى، ويحـاولون إيذاء
مــن يمـــــــر بقـــــــربهــم، وأرى أن أســبــــــاب
خــوف الإنـســـان من المــرور بــالـقبــور أو
الــسيــر في الأمـــاكن المخـيفــة لـيلا، هــو
القـصـص والحكــايــات الـتي يـسـمعهــا
الأطفــــال مــن أمهــــاتهـم أو جــــداتهـم،
فأن هذا الشعور المختزن عبر السنين،
جعل الخـوف يكمن في نفـوسهم حـتى
بعد كبرهم، فإذا اقتربوا من المقابر أو
دخلــوا وسـطهــا، عـــاد عقلهـم البـــاطن
لخــــــــزيـــنــــــــة المــــــــوروث مـــن الـقــــصــــص
والحكايات، فإذا سـمع حركة أو صوتا،
يـخال إلـيه أن الجن هم الـذين عمـلوا
ذلـك، لأنـه مهـيـئٌ أســـــاســـــا لمــثل هـــــذه
الاحتمالات، لذلك تراهم يسرعون أو
يتحـاشـون الـدخــول اليهــا منفــردين،
والخــــوف الإيحــــائـي أو الـكــــامـن ممــــا
تطـرق إلـيه علمــاء النفـس في بحـثهم

لهذه الظواهر.
هـذا بعض ما سمعته وتهيأ لي جمعه
مـن اعتقــادات النـاس بــالجن والأرواح
الـشــريـــرة التـي يعـتقــدون بهــا دون أن
يروها، ويتصورونها تعيش في الأماكن
المـظلمــة، والقبـور والحمـامـات والآبـار
والـــســــراديـب والـبــــالــــوعــــات والمــــواقــــد
والأمـاكن المهجـورة والمقـابر والخـرائب
والـبــســـاتـين وأعـتـــاب الـبـيـــوت، وهـــذه
المعتقدات ليست من نتاج مجتمعاتنا
فقط، فالمجتمعـات الغربية والـشرقية
تلـتقـي في هـــذا الاعـتقـــاد، وربمـــا لـنـــا
عودة لـبيان وحدة التفكير الشعبي في

العالم.

الحـــديـثـــة، فـــإذا انــتقلـت الأســـرة إلـــى
مـكان آخر عليها دق مـسماراً أو قطعة
حديد في الموقـد المتروك لطرد الأرواح
الشـريـرة، لأنهـا تتـواجـد قـرب المـواقـد،
ويـعــــــــزو الـــنــــــــاس أســـبــــــــاب الجـــنــــــــون
والاخـتلال الـعقلـي إلـــى دخـــول الجـن
في رؤوس الأشخـاص، وإذا كـان الطفل
كـثـيـــر الحـــركـــة، لا يــسـتقــــر في مكـــان

واحد قيل عنه"طافر موكد".
*الــــدار المـــسـكــــونـــــة:وتعــتقــــد جــــدتـي
اعـتقادا جـازما بـالأرواح الشـريرة، وأن
الـــــدور مــــسـكـــــونـــــة بـــــالأرواح، والأرواح
الــشـــريـــرة تـــؤدي إلـــى حـــدوث الــشـــر،
وإثــــــــارة المــــــشــــــــاكـل والمــكــــــــارة، والأرواح
الخيــرة تجعل أهل الــدار في بحبـوحـة
مـن العـيــش الـــرغـيـــد، وأكـثـــر الـبـيـــوت
مــسكــونــة بــالجـن الــذيـن يــرونـنــا ولا
نـــــراهــم، ومـــنهـــم كفـــــرة لــم يـــــؤمــنـــــوا
بـــسـيـــــدنـــــا سلـيـمـــــان وعــصـــــوا أمـــــره،
وخــــرجــــوا عـن طــــاعــته، وهـم مــصــــدر
الأذى والـــشـــــر لأهل الــــدار، ويــــرمــــون
علـيهـم الحجــــارة، أو يلعـبـــون بـــأوانـي
الــطعــام، أو يــسكـبــون المـــاء، وبعــضهـم
كـمـــا تقــول جــدتـي يمــزحـــون مع أهل
الـــدار، ويخفــون الأشـيــاء عـنهـم عـنــد
الحـاجــة إليهـا، وحــدثتـني جـدتـي عن
أحـــدى الـنــســـاء مــن محلـــة الـــورديـــة،
تــرتـبــط معهــا بـصلــة رحـم، حــدثـتهــا
أنها ذات يـوم سمعت صـوت "القبقاب"
يــــســيــــــر علـــــى الأرض وكـــــأن أحـــــدهــم
يحـتــــذيه، ولـم تـــشـــاهـــد مــن يلـبـــسه،
فعـرفت أنـه الجني الـذي سـكن دارهم،
فتعـوذت بـالله وطلبـت منه تـرك المـزاح

فذهب عنها!!
*ذكـــر الجن لـيلا:وإذا ذكـــر الجن لـيلا
أثناء الحديث، أمسكت جدتي بأذنيها
وهـي تقـــول:عجـــوه مـــا نحـمـل شكـــوه"
حتـى لا يـؤذوهـا لـذكــرهم، ويـظهـر أن
ذلك ما يفعله الـعرب سابقـا فقد ذكر
الـتـــوحـيـــدي في الـبــصـــائـــر656/2 "إذا
ذكـــــــروا الجــن لــيـلا، أخـــــــذوا بــــطـــــــرف
أذانـهـــم"ويمـــنـعــــــــون عـلــــــــى الأطـفــــــــال
ذكـــــرهــم، حــتـــــى لا يـــظهــــــرون لهــم في
أحـلامهـم، وتمـتــنع جـــدتـي عـن أيـــراد
حكـايـاتهـم ليلا، خـوفـا من الكـوابـيس

التي قد يصاب بها الأطفال.
*أعتـاب البـيوت:ويـسكن الجن أعـتاب
الـبـيــوت، لــذالـك علــى الإنــســان عـنــد
عـبـــوره عـتـبـــة الـــدار، أن يـبــسـمل لـئلا
يــصـيــبه ضـــررهــــا، وعلـــى الأســـرة رش
المـاء علــى الأعتــاب حتـى لا تـستـطيع
الشيـاطين الخـروج والعبـور إلى داخل

الدار.
*قـتل الجن:والجن تمـوت بـالـسيف أو
الخنجـر، فـإذا ضــربهـا أحــدهم تقـول
له "ثـن" أي أضــرب ثــانـيــة، فــإذا أعــاد
الـكــــــرة عــــــادت إلــــــى الحــيــــــاة ثــــــانــيــــــة
وأوصلــت أذيـــتهــــــا إلـــيه، وأن تـــــــركهــــــا

تحولت إلى رماد.
*الــوقــايــة من الجـن:وللــوقــايــة مـنهــا
والــتـخـلــــص مــن شـــــــرهـــــــا، إذا دخـلــت
العـــــروس إلـــــى أحـــــد الأمـــــاكــن الــتــي
يحـتمل تـواجـد الجـن فيهــا، عليهـا أن
تغـــــرز إبــــــرة في ملابـــــسهـــــا، لأن الجــن
تخـــاف الحـــديـــد وتهـــرب مـن حــــامله،
ـــــــــــــدت ـــــــــــــرأة الـــــتـــــي ول وإذا دخــلـــــت الم
حـــديثــا"الـنفـســاء" إلـــى مكــان مـظـلم
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والإنكليز يعتقدون ذات الاعتقاد"فإذا
صـاح الــديك هـرب الجـني عـائـدا إلـى

مسكنه الجهنمي"كراب/355
*نـبــاح الـكلاب:أمــا إذا نـبحـت الـكلاب
دون سبب ظاهر، فيعني ذلك أن جنيا
مر بجوارهـا، أو أراد إيصال اذاه إليها،
فـتنــا بحت عـليه فـولـى الأدبـار خـوفـا

منها.
*أذا واجـهـــك أحــــــــــــدهــــم فـقــــــــــــدم لـه
عصـاك، فـإذا مـسكهـا بيـده واحتـرقت
فهو مـن الجن، فيمـا يقول كـراب"وأما
قبضته فخـطيرة غـاية الخطـورة، فإذا
مـد يــده فمـن الخيـر أن تمـد عـصـاك،

فستجدها محترقة" 
*سكب الفوح والماء الحار: والفوح هو
الماء المبـزول من الرز بعد غـليانه، فإذا
أرادت المــــرأة سـكـبـه علــــى الأرض أو في
الــبـــــالـــــوعـــــة، أو إذا أرادت سـكــب المـــــاء
الحــار وجـب علـيهــا قــراءة الـبــسـملــة،
لـتـنـبــيه الجـن والمـلائكــــة المقـيـمـين في
ذلـك المـكــــان، للابــتعــــاد عــنه حـتــــى لا
يــؤذيهـم، وبعــض النـســوة يـــرددن عنــد
سكـبـه"أيهـــا المـلائكـــة غــطــــوا رؤوسكـم

فالماء الحار قادم إليكم".
*الخــوف مـن المجهــول: والخــوف ممــا
هو غـامض غير معروف، وما يمكن أن
يــــــــؤديـه ظـهــــــــوره المـفــــــــاجـــئ مـــن أذى،
جـعلهـم يـتحـــرزون ويـتـيقـظـــون، فـــإذا
دخل أحــــدهـم إلــــى مـكــــان مـــظلـم، أو
خـربـة مهجــورة، عليه قـراءة البـسملـة
والمعـــوذتـين لــطـــرد الأرواح الــشـــريـــرة،
وعـــــــدم ظهــــــورهـــــــا له، وتـلجـــــــأ بعـــض
الـنسـاء إلـى اصطحـاب الأطفـال عنـد
دخولهن الأماكن المـظلمة، وقد تحمل
معهـا سـكينـا حـادة أو إبـرة لاعتقـادهـا
أن الجـــن يـخـــــــشـــــــــون الحـــــــــديـــــــــد ولا

يقتربون من حامله.
*الـنـــار:والـنـــار مـن ضـــرورات الحـيـــاة،
وفي القـــرى والأريـــاف خـــاصــــة يعـمـــد
الــنــــــاس لعـــمل المـــــواقـــــد الـــطــيــنــيـــــة،
لأغــــــــراض الــــطـــبـخ وعـــمـل الــــــشــــــــاي
والـقهــــــوة قـــبل شــيــــــوع أدوات الـــطـــبخ

أعـــطـــــى الإنــــســــــان للـكـــــائــنـــــات غــيـــــر
المنـظـــورة الكـثيــر مـن تفـكيــره، وصــاغ
لهــا في خـيــاله صــورة مــرعـبـــة جعلـته
أسـيــر تلـك المعـتقــدات الـتـي صــورتهــا
الأجـيــال عـبــر عـصــور، وهــذا الخــوف
كـامن في عقل الإنـسان، بفعل الـتراكم
المــتجــــذر في أعـمـــــاقه مـن الحـكــــايــــات
والقـصـص الـتي خـلقهــا المجـتمـع من
خلال الحكايـة والأسطورة والأحاديث
العـابـرة في الجـلسـات اليـوميـة، لـذلك
شغلـت حيـزا واسعــا من تفـكيــره، رغم
مـــــــــا وصـل إلـــيـه مـــن رقـــي في سـلالـــم
العلـم، وتقــدم في المجــالات الـثقــافـيــة
والاجـتمـــاعيـــة، ورغم الـتقــدم الهــائل
الذي وصل إليه العلم الحديث، ظلت
هـــذه الـتـــرسـبـــات تــظهـــر وتخـتفـي في
المجـتــمعـــــات بحـــسـب درجــــات وعــيهــــا
ورقيها، لذلك نلاحظ انحسار الكثير
مــن هــــــذه المعــتقــــــدات بعـــــد الــتــطـــــور
ـــــــــــــوعـــــيـــــي والمجـــــتـــــمــعـــــي أواســــــــط أل
الخـــمـــــــســـيـــنـــيــــــــــات حـــتــــــــــى أواســـــط
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات، وبـــــدأت بـــــالـــظهـــــور
تــدريجيــا بفعل الحــروب والتــداعيـات
الخطيرة التي عـاشها العراقيون، مما
جعـلهم يرتمـون في أحضان المـعتقدات
القـــديمـــة والـــرجـــوع بـتـفكـيـــرهـم إلـــى
الـــــــوراء في ردة عجــيــبــــــة لا تــنــــــسجــم
والـــطــبـــيعـــــــة المعــــــروفـــــــة للــتـقلــبــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة، بــسـبـب الـتـــردي الـــذي
أحاق بـالمجتمع، ممـا جعله يلجـأ إلى
الـــرؤى الغـيـبـيـــة الـبعـيـــدة عـن الـعقل
والمـنــطق، وأعـتـمـــد مـــا تجـــاوزه طـيلـــة
عقــــديـن، فـلجــــأ الـنــــاس إلــــى الــطـب
الـــــشـعــبــي والــتـــــــداوي بـــــــالأعـــــشـــــــاب،
والاعتماد علـى السحرة والمنجمين في
أيجــاد الحلــول لمـشـــاكلهـم الحيـــاتيــة،
والاعــتقــــاد بـــــالقــــوى الخــــارقــــة الـتـي

توسموا فيها الخلاص:
*صـياح الـديك:أذا صاح الـديك هرب
الجـــن، فــــصـــــــوت الـــــــديـك هـــــــو أذانـه،
فــــيـهــــــــــــرب الجــــنــــي إذا ســــمـع الآذان،
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